
لمــــاذا تجــــذرت الديمقراطيــــة في تــــونس لا
مصر؟

, نوفمبر  | يا كتبه فريد زكر

ير نون بوست ترجمة وتحر

كثر من عشرين عامًا أسس العالم السياسي “صامويل هانتجتون” قاعدة “الانتقالين” لاختبار منذ أ
الديموقراطيات الناشئة، فالبلد إذا استطاع أن يمر بتجربتين سلميتين لانتقال السلطة؛ عندها فقط
مـن الممكـن أن تعتـبر ديموقراطيـة حقيقيـة، وفي الأسـبوع المـاضي نجحـت تـونس في اختبـار هـانتجتون

بإعلان نتائج انتخاباتها البرلمانية الثانية.

ويتنـاقض النجـاح التـونسي النسـبي بشكـل واضـح مـع الفشـل المصري المـذري، فالدولـة العربيـة الأكـبر
والأكـثر أهميـة في يـوم مـن الأيـام قـد مـرت بتجربـة إسـقاط ديكتـاتور منـذ ثلاثـة أعـوام، تمامًـا كتـونس،
ولكــن بعــد تجربــة ديموقراطيــة قصــيرة وصــلت فيهــا جماعــة الإخــوان المســلمين للســلطة وأســاءت
اســتخدامها؛ تقــع البلاد الآن تحــت حكــم ديكتــاتوري، ومــؤخرًا ســألت شخصًــا مصريًــا مــن القــاهرة ذا
توجهات علمانية ليبرالية ممن شاركوا في التظاهرات ضد حسني مبارك عما إذا كان النظام الجديد
كثر عنفًا وقهرًا وجنونًا يمثل عودة للحالة القديمة، “بالطبع لا” رد عليّ موضحًا أن “النظام الحالي أ
مــن نظــام مبــارك بكثــير”، وفي يــوم الإثنين المــاضي أصــدر الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي قانونًــا

يسمح بمحاكمة المزيد من المدنيين أمام القضاء العسكري.

لماذا نجحت تونس حيث فشلت مصر؟ حاول محللو كلا البلدين تقديم الكثير من الأجوبة على هذا
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السؤال، لكن الإجابة الأكثر توافقًا كانت أن إسلاميي تونس كانوا أفضل من إسلاميي مصر، ففي كلا
البلــدين فــازت أحــزاب إسلاميــة بالانتخابــات الأولى، لكــن وكمــا أشــار الكثــير مــن المحللين هــدف حــزب
النهضــة إلى مشاركــة الســلطة مــن البدايــة، علــى عكــس الإخــوان المســلمين، ولم يحــاول النهضــة أن
يفرض الشريعة الإسلامية وأعلن احترامه للقوانين التونسية التقدمية فيما يخص حقوق المرأة، بل
وقام بتسليم السلطة إلى حكومة وحدة وطنية تكنوقراطية عندما واجه تظاهرات شعبية، ويظهر
ــار علــى عكــس قاعــدة أن كــل ــان الإسلاميــون هــم الرجــال الأخي ــانت اســتثناءً حيــث ك ــونس ك أن ت

الإسلاميين ثيوقراطيين لا يعدو التزامهم بالديموقراطية اختيارهم لفرد واحد مرة واحدة.

ولكـن يقـترح “طـارق مسـعود” مؤلـف كتـاب “حسـاب الإسلام” أن نجـاح تـونس وفشـل مصر يرتبـط
كثر من ارتباطه بنوعية الإسلاميين فيهما؛ ففي مصر باختلاف طبيعة البيئة السياسية بين البلدين أ
استطاع الإسلاميون النجاح في أول انتخابات على حساب الأحزاب العلمانية عن طريق استخدامهم
لشبكـة المساجـد والجمعيـات الإسلاميـة المنتـشرة علـى طـول مصر للوصـول للمـواطنين، بينمـا لم يكـن
عند الأحزاب العلمانية أي شيء مشابه؛ ولذلك نتيجة لخسارتهم انتخابات تلو الأخرى اضطروا أن

يتجهوا ناحية الجيش ليقلب نتيجة الصندوق.

كـثر نمـوًا وعولمـة وذات نسـبة بينمـا كـانت تـونس حالـة أخـرى تمامًـا – وفقًـا لمسـعد – فنتيجـة لكونهـا أ
كــثر تنوعًــا مــن مثيلــه في مصر كــبر مــن مصر؛ تــوفر لتــونس مجتمــع مــدني أ أميــة أقــل ومساحــة حــضر أ
(اتحــادات عمــال أقــوى ومنظمــات مدنيــة وجمعيــات مهنيــة)؛ ولذلــك كــان الفــارق بين الإسلاميين
وخصومهم أقل بكثير من مصر، وبالرغم من نجاح الإسلاميين في الانتخابات التونسية الأولى إلا أن
كثرية تعددية – أقل بكثر من الأغلبية التي هذا لا يعني فشل غير الإسلاميين، ففوز حزب النهضة بأ
فــازت بهــا الأحــزاب الإسلاميــة في مصر – كــان يعــني أن عليــه أن يحكــم تحالفًــا مــع حــزبين علمــانيين،
كثر لطفًا من الإخوان المسلمين بل لأنه اضطر إلى ذلك، وقد فالحزب لم يتشارك السلطة لأنه كان أ
التزم خصــوم حــزب النهضــة باللعبــة الديموقراطيــة حــتى بعــد أن خسروا فيهــا، فعوضًــا عــن مطالبــة
الجيــش بالتــدخل كمــا فعلــت الأحــزاب العلمانيــة المصريــة، شعــرت هــذه الأحــزاب بإمكانيــة فوزهــا في
المستقبل، تمامًا كما حدث مؤخرًا (ومن الواجب الإشارة أن الجيش التونسي طالما كان تحت سلطة

الإدارة المدنية).

يــع ية الديموقراطيــة تعتمــد علــى “التــوازن الكــافي في توز قــال والــتر ليبمــان عــام  أن اســتمرار
الســلطة والقــوة السياســية بين الحكومــة والمعارضــة”؛ وبذلــك لا يصــبح مــا ســبق مجــرد اعتبــاط ولا
يًا ولا مفر منه” بالضرورة، ويشير مسعود إلى أن توازن القوى هذا تواجد في تونس يصبح الآتى “ثور
وليس في مصر، وأن بُعد نظر قيادات تونس السياسية واعتدال إسلامييها واحترام رجال الحركات
ــة ــة للتعددي كــثر خصوب ــونس كــانت أرضُــا أ ــا حقيقــة أن ت الإسلاميــة للمنظمــات المدنيــة أوضــح تمامُ

السياسية من مصر.

وبالطبع قد يكون الوقت مبكرًا للغاية للاحتفال بنجاح تونس، فهي حاليًا تواجه معدل بطالة يقارب
ير بــأن الثلاثين بالمائــة، وتنشغــل الحكومــة بقتــال الميليشيــات الإسلاميــة بطــول البلاد إذ أشــارت التقــار

الديموقراطية العربية الأكبر هي أيضًا المصدر الأكبر للمقاتلين في صفوف داعش.
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